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احـتفل العـالـم بعيـد المــرأة قبل ايـام قـليلـة ،
المــــرأة  العـــراقـيـــة مـــاذا كـــان نــصـيــبهـــا مـن
الاحتـفال؟ هل عـرفت به أم انهـا ابتـسمت في
ســرهــا وهي تــرى وتـسـمع ان العــالـم يحـتفل
بعيدها بينما تقبع هي في مطبخها تفكر في
طبخـة تـرضي الجـميع او في عــريس لا يـأتي

أبداً.
اذا مـا وجب السؤال، هل تقنـع المرأة العراقية
في بلدنـا بمشروعية عيـدها؟ ، واذا كان فماذا
يـحقق لهــا ؟ مـن حقهــا ان تـســال وهي الـتي
طــالمــا عــانـت وصـبــرت. الكـل يعلـم ان تــشـكل
الشـريحـة الاهم والاوسع وعلـى عـاتقهـا تقع
مـســؤوليــة جيل كـامل، في مقـابل ذلـك تبقـى
هـي في الــصف الـثـــانـي خـلف الــــرجل.. ايـــة
مفارقـة، فهي في مجـتمعنـا لا تقف معه ، بل
خـلفه وحـسـب.. يكفـيهــا ان تـبقــى في الـظل،
واذا مــــــا ظهـــــرت الـــــى الــصـــــورة حــيــنـــــذاك
ستتـوالى الاسئلـة، وكأنمـا قدر لهـا ان تكتفي
بمـــا يمـنـح لهـــا وبمــــا يفـيــض مـن احـتـيـــاج
الـــرجل، واذا مـــا خـــرقــت القـــاعـــدة فـلهـــا ان
تحسب خـطوتـها الف مـرة قبل ان تـتأكـد من
وضعهـا، فكل مــا تفعله محـسـوب ومـرئي ولا

مجال للخطأ.
ـــــرجع الــــى الـــســــؤال مـــــاذا تحقـق للــمــــراة ن
العــراقيـة في هــذا العيـد ؟ هل اسـتطــاعت ان
تنــال ابـسـط حقــوقهــا كــأنـســانــة حــرة..  هل
تـخلــصـت مـن خـــوفهــا ازاء الــشــارع الــضــاج
بمخـتلف الـنفــسيـات والاراء والاعـراف الـتي
تـرى  الـرجل هـو الاول والـسيـد ومـا المـرأة الا
ظـل مـحـكــــــوم بـه ولـه ، هـل اســتـــطــــــاعــت ان
تـستـقبل بـشـخصـيتهـا وان تقــول في النهـايـة
هـا أنـذا ؟ أم ان كل مـا تتـمنـاه بقـي في طيـات
ذاكــرتهــا هل لهــا ان تحـتفل واذا كــان فـمــاذا
تحـــــــــــــقـــــــــــــق لـــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ؟!!
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هل تجــد المــرأة فــرصــة مكـــافئــة
للفــرصـــة التـي يجــدهــا الــرجل

للعمل في دوائر الدولة..؟
هل نـتــــرك وظـــــائف )الــــروتـين(
لـلنـســاء لـينـصــرف الــرجل الــى
اعــمــــــال اكــثــــــر انــتــــــاجــيـــــــة هل
يـتـــســـاوى ان يـــشـغل الـــوظــيفـــة

الحكومية رجل ام امراة ...؟
تـستـيقظ هــذه الاسئلــة واسئلـة
اخـرى كثيـرة مع كل صبـاح حين
تــــــزدحــم الـــــســيـــــــارات العــــــامــــــة
بـالـرجــال والنـسـاء لـيبـدأوا يـوم

عمل جديدا.
فرص متكافئة

عــنـــــدمـــــا نـلقــي بــنـــظــــــرة علـــــى
ـــــــــوظـــــــــائـف ـــــــــات عــــن ال الاعـلان

الشاغرة في 
دوائـر الـدولـة نجـد انهــا مطلقـة
في الغــــالـب.. لا تــــريــــد امــــراة او

رجلاً الا في حالات خاصة.
تـرى هل ثمة فـرق بينهـما يمكن
ان يـفـــــضـل احــــــــدهـــمــــــــا عـلــــــــى
الاخـريـن في العـمل، يكــاد يكـون
مـن المـتـفق علـيه ان المــرأة اكـثــر.
دوأبـــــا في العــمل ... وبـــــالـتـــــالـي
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النصف الآخر

ماذا تحقق للمرأة العراقية
في عيدها العالمي ؟!

ما امـنيات المـرأة في يومهـا المجيد ؟
وكيف تـنظـر لمـا تحقق في الـسنـتين
اللـتـين أعقـبـتـــا  الـتغـيـيـــر. هل هـي
مـتفــائلــة.. هل هـي متـشـــائمــة.. ام
انها مازالت تقاوم انكساراتها بقلب

كبير.
المـدى وبمنـاسبـة عيـد المـرأة العـالمي
تفـتح صفحــاتهــا للمــرأة العــراقيـة
ــــــر وشــمـخــت الــتــي ادمــنــت الـــصــب

كالنخلة في وجه الريح.

حلم البنات 
ام عبـد الرضـا التـي اعدم الـطاغـية
ـــنـــــــــاتـهـــــــــا مــــطـلـع ـــتـــين مـــن ب اثـــن

الثمانينيات قالت:
مـا زال حـلم بنــاتي لم يـتحقق بعـد
فـمـــا تم لغـــايـــة هـــذه الـلحــظـــة لا
يـوازي دماء الشهداء فقـد كنا نامل
الـكـثـيـــر لـكـن مـــا تم انجـــازه خلال
الــسنـتين المـاضـيتـين لا يكـاد يـذكـر
وكل مــا اتمنــاه في هــذا اليــوم وبعــد
ان تجـــاوزت عـتـبـــة الــسـتـين هـــو ان
اشهـد تنفيـذ حكم القـانون بـالمجرم
صـدام. امــا ام سعــد فقـد قــالت: في
ــــارك للـمــــراة العــــراقـيــــة ــــدء اب الـب
عيـدهـا المجيـد واصـرارهـا المتـواصل
ـــى تحـــدي الـــصعـــاب والارهـــاب عل
وقدرتهـا الكبيـرة على الـتواصل مع
ـــــى خلال الحــيـــــاة فقــــد كــنــت اتمــن
السنتين المـاضيتين ان يتم تعويض
المـــراة عـمـــا عـــانــته مـن اضـــطهـــاد
ـــصـــــــدر ـــــشـــــــريـــــــد وان ت وعـــــسـف وت
القـوانين الـتي تنـصفهـا وتعيـد لهـا
حقـوقهــا. لكـن للاسف لاحـظنـا ان
بعـض الــســـاســـة الجـــدد يحـــاولـــون
الـنيـل من مكــاسبهـا الـتي حـققتهـا
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أين محاكمة من قتل أبناءنا وأين الحكومة الجديدة
ماذا تتمنى المرأة العراقية في عيدها؟

للمـراة. وتسـاءلت ام نـاهد ضـاحكة
وهل هناك عيد للرجل ايضا ؟ 

بيـنمـا اصـرت الانـسـة غـادة سـرمـد
ـــى مـــشـــاهـــدة مـــا اعـــدتـه لهـــذه عل
المناسـبة ودعتنا للمشاركة في حفلة

العيد قائلة:
صحيح هـو عيـد )نـســوان( ولكن لا
بـاس من مـشاركـة الرجل، فـالأفراح
لا تــتــم الا بمــــشـــــاركـــــة الجــمـــيع. 
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علــى ايــدي جـميـع النـســاء وابــارك
ـــــذيــن يــــسعـــــون جهـــــود الاخـــــوة ال
ـــــالعــــراق مــن جــــديــــد للــنهــــوض ب
فـــالتــركــة ثقـيلـــة كمــا تعلـم ولا من

معين 
امـا الـسيـدة ام نـاهـد فقـد قـالت: لا
اكذب علـيك فانـا لا اعرف عـن هذا
العيـد شيئا ولـم احتفل به من قبل
ولاول مـــرة اعـــرف ان هـنـــاك عـيـــدا
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الـــى المـــدرســـة ولا تــسـتـطـيع ايـضـــا
حتى زيارة اقاربها وصديقاتها فهي
اذن محكـومـة بـالــسجن وعـليهـا ان
تلـبــس مــا يـــوافق ذوق الـبعـض ويــا

ويلها ان تجرات واعلنت رفضها .

عيد الرجل 
في حــين قــــالــت سهــــى شــــاهــين: لا
يسعني في هـذه المناسبـة الا ان اشد
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ـــا نـتـمـنـــى ان ـــة: كـن مــطـــشـــر قــــائل
تتحقق ظـروف افضل لـنتمـكن من
الاحتفال بهذا العيد وبصورة تليق
بـهذا اليـوم الكبيـر فالمـراة في الوقت
الحـــاضــــر تعـــانـي مـن الاضـــطهـــاد
والخـوف والـوصـايـا اكثـر ممـا كـانت
تعـــانــي في العهـــد الــســـابق فهـي في
كــثــيــــــر مــن المــــــدن الـعــــــراقــيــــــة لا
تـستـطيع الـذهـاب لـوحـدهــا  حتـى
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عـبر نـضالهـا الطـويل معتقـدين ان
المــراة نـصف الــرجـل وليــست نـصف

المجتمع.

الامن والاستقرار 
ــــــان ــــســيــــــدة جــن في حــين تمــنــت ال
محمــود ان يتحـقق الامن والـسلام
وان تنـدحـر قـوى الـظلام والارهـاب
ـــــى اجـــــواء وان يعـــــود الـــصفـــــاء ال

الاسرة العراقية. 
بيـنمــا عبــرت الانـســة نــاديــة فــارس
عـن غبـطتهـا بــالعيـد قــائلـة: أهـنئ
المـــراة العــراقـيـــة وكل نــســـاء العــالـم
ـــــارك ـــــول 8 اذار واب ــــــة حل ـــــاســب بمــن
لامهـــاتنــا واخـــواتنـــا وبنـــاتنــا نجــاح
الانتخـابات وانـدحار قـوى الارهاب.
ـــتـحـــــــســـن الاوضــــــــــاع ـــي امـل ب وكـل
الاقـتـصـــاديـــة وتحقـيق الاسـتقـــرار
ــــاء عــــراق ديمقــــراطـي الامـنـي وبـن
يتمـتع بدستـور دائم يضـمن حقوق

الجميع 
امــا سهـيلــة هــاشـم فقــد عبــرت عن
استـيائها مـن الوضع القائـم قائلة:
أي عيـد.. أي عيـد هذا الـذي يمكن
ان نحـتفل به وسـط هــذا الخــراب؟
فــالحــال مـن سـيء الــى اســوأ فـمـن
ازمــة الـنفـط الــى ازمـــة الغــاز ومـن
ازمـة الغـاز الـى ازمـة الـبنـزيـن ومن
ازمــة الـبنـــزين الــى ازمـــة الكهــربــاء
ومن ازمــة الكهـربـاء الـى الـسيـارات
المفخخـة هـذا نـاهـيك عن الـبطـالـة
وازمــة الــسكـن وتنــاحــرات الاحــزاب
ـــى ــــى الآن وعل الـتـي لـم تـتـمـكـن إل
الـرغـم من مـرور اكثــر من شهـر من
تشكيل حكومة تحظى بالاحترام 

ـــســـــة سعــــاد ــــراي الان ووافقــتهــــا ال
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أفكــار ومــشــاعــر مـتـبــايـنــة راحـت
ــــــة( ــــــاة )الـعــــــراقــي ــــــرهــــــا قــن تــثــي
الفـضــائيــة وجــريــدة المــدى وهمــا
تعــــرضــــان للـمــــرة الأولــــى وجــــوه
المتـورطـين في الأعمـال الإرهــابيـة
المــــسـلحـــــة، تلـك الأعــمـــــال الــتــي
لاتــزال تـنــشــر الــرعـب والـقلق في
الـنفـــوس وتــســـرق نـكهـــة الحـيـــاة،
وتـتحـــول إلـــى حجـــر عـثـــرة أمـــام
العـملـيــة الــسـيــاسـيــة الجــديــدة.
وكثيـر من الناس بـاتوا يتحـدثون
الآن عـمـّــا يــشـــاهــــدونه، ويـــدلـــون
بآرائهم حـولها، حتـى صارت تلك
السـاعـة مـن كل ليلـة أمـام شـاشـة
ــــــذي الــتـلـفــــــاز الحــــــدث الأهــم ال
يجــــــذب الاهــتــمــــــام، ويـــــســـتفــــــز

العقول، ويفرض التساؤلات.
تأخرت الحكومة

يقــــول مــــاجــــد عـيــــدان ـ مــــدرس:
ـــــراً، ـــــأخـــــرت الحـكـــــومـــــة كــثــي )ت
وتهـــاونت كـثيــراً، وأظهــرت طــوال
سـنـــة ونــصف ضـعفهـــا أكـثـــر ممـــا
أظـهـــــــــــرت قـــــــــــوتـهـــــــــــا.. أظــــن أن
لــلأمـــــــــــــريـــكـــــــــــــان دوراً في ذلـــك..
يـتحــدثــون عـن حقــوق المـتهـمـين
ولا يبـالون بحقوق الضحايا. هل
مــــن المـعـقـــــــــــول أن يمـــــــــــوت آلاف
العـــــراقـيـين، بـيـنـمـــــا المجـــــرمـــــون
يـنعـمــون بــالــراحــة في الــسجــون.
وغــــالـبــــاً مــــا يــطـلق الأمــــريـكــــان

سراحهم.
أعــــرف إرهــــابـيــين ألقــي القـبــض
علــيهـم وأطـلق ســـــراحهـم.. هــــذا
جعلهـم يتــشجعــون، ولا يبــالــون.
يقــولــون لك ـ مــاكــو حكــومــة ـ مــا
تعـــرضه شــاشـــة العــراقـيــة إشــارة
ـــــاك ـــــى أن هــن ـــــى إل للــمـــــرة الأول
حـكــــومــــة. العــــراقـيــــون يعــــرفــــون
الحكومة من خلال التلفزيون..

هـكـــــذا علـــمهــم صـــــدام حــــســين.
مـــصـــــدر الخـــــوف الأول في عهـــــد
ــــــــس صـــــــــــدام كـــــــــــان الإعـلام ولــــي
المخـــــابـــــرات، صـــــدقــنــي..((. أمـــــا
المحــامي كــامل الخـالـدي فـيقـول
))هــــذا شـيء حـــسـن، أنْ يــتعــــرف
المــواطنـون علـى حـقيقـة الإرهـاب
والإرهـــابـيــين، لكـنـنـي أخــشـــى أن
يجـــري التـشـهيــر بــأنــاس أبــريــاء
ــــــــورطـهـــم قـــبـل الـــتــــــــأكــــــــد مـــن ت
وارتكـــابهــم للجـــرائـم.. هـــذا أمـــر
غيـر قانـوني، وكما عـرفت فإنه تم
إطـلاق سراح أحـدهم قبل ظـهوره
علـــى الــشـــاشـــة لأنه كـــان بـــريـئـــاً.
أرجـو أن يتجنب المسؤولون إظهار
أشخــــاص أمــــام المـــشــــاهــــديـن لـم
تـثـبـت إدانـتهـم((. ويقـــول أحـمـــد
علي الـزهيـري/ معلـم متقـاعـد )
)أظـن أن مـــشــــاهــــدة هــــؤلاء وهـم
يدلون باعترافاتهم سيكون عامل
ردع للآخـريـن، ولكـن متـى تجـري
محـاكمتهـم؟. فالـناس تخـشى أن
يـــتـــم إطـلاق ســــــــراحـهـــم وعــــــــدم
تقـــــديمهــم لـلقـــضـــــاء لــيــنـــــالـــــوا
جـــزاءهـم العـــادل. فـــالـــذي تـثـبـت
ـــــذي ــــــراءته يـــطـلق ســــــراحه وال ب
تـثـبـت إدانـتـه يعـــاقـب.. هـــذه هـي

العدالة((.
أي رعب، أية مصيبة؟.

تقـول فـاتـن عبـدالمـنعم ـ ربـة بـيت،
وخـــريجــة الــدراســة الإعــداديــة ؛
)عـنــــد مـــشــــاهــــدتـي لاعـتــــرافــــات
الإرهـــــابــيـــين للــمـــــرة الأولـــــى لــم
استطع النوم في تـلك الليلة. كان

شيئاً مخيفاً.
ـــــــات تــكـلـــمـــــــوا عـــن خــــطـف فـــتـــي
واغـتــصــــاب. بــصــــراحـــــة تخــيلـت

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

بمـنــاسـبــة الــذكــرى الخـمـسـين
ــــطـــــــة المـــــــراة لـــتـــــــأســـيـــــس راب
العـراقية، ونحو عقـد مؤتمرها
العـام الخامس، اقـامت اللجنة
ــــرابــطــــة في الــتحــضـيــــريــــة لل
السويد مهرجـاناً ثقافياً وفنياً
ـــريف" في قـــاعـــة" تـيـنـيـــسـتـــا ت
ـــســتــــــوكهــــــولهــم، وذلـك يـــــوم ب
الاحــد المـصــادف 3 آذار حـضــر
الحفل حـشد كبيـر ومتنوع من

الجالية العراقية هناك.
افتتـح الحفل بالـوقوف دقـيقة
صمت تخليداً لشهداء الشعب
العـــراقــي وضحـــايـــا الـكـــوارث
الـــديكـتـــاتـــوريـــة تلــتهـــا فقـــرة
قــــراءات شعـــريـــة حـيـت المـــراة
العـــراقيـــة وصمــودهــا. بعــدهــا
القــيـــت كلــمـــــة رابـــطـــــة المـــــراة
ــــرقــيــــات العــــراقــيـــــة، وتلــيــت ب
التـحيــة والـتهـنئــة بـــالمنـــاسبــة،
أرسلـتها العـديد مـن المنظـمات
والاتحــــــــــــــــــــادات والاحــــــــــــــــــــزاب

السياسية العراقية.
ـــــــامـج الـفـــنـــي ـــــــرن ابـــتـــــــدأ الـــب
بمـجـــمـــــــوعـــــــة مـــن الاغـــــــانـــي
الـعــــــــــــراقــــيــــــــــــة ووصـلات مــــن
المـــوسـيقـــى العـــربـيـــة، قـــدمهـــا
الفنان الشـاب علي الوندي ثم
جـــاء دور الـــشعـــر مـن جـــديـــد،
فقــدم الــشعــراء ابـــراهيـم عبــد
المـــمـلــك ، جــــــــاســـم مـحـــمــــــــد،
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هل الفرص متكافئة في العمل
المرأة .. الرجل مواطنو ديالى يدلون بآرائهم:

ما تعرضه )العراقية( وتنشره )المدى( يفضح الإرهاب
وجرائمه في بلادنا 

في اطار مهرجان ثقافي وفني اقيم في ستوكهولم

رابطة المرأة العراقية في الخارج تحتفل بعيد
الثامن من آذار

العدد )337( الخميس)10( اذار 2005
NO (337)Thu. (10)March

الناصرية - حسين كريم العامل

مديحة جليل البياتي

ستوكهولم - خاص المدى
العـــراقـيـــة، والـــدور الـنــضـــالـي
ـــطــــــة المــــــراة الـعــــــراقــيــــــة ــــــراب ل
ــــالـلغــــات والـكــــردســتــــانــيــــة، وب

العربية والكردية والانكليزية.
وفي ختـام الحفل قدمت اللجنة
الــتحــضـيـــريـــة لـــرابــطـــة المـــرأة
العـراقيـة في السـويـد بـاقـات من
الـــزهـــور تعـبـيـــراً عـن امـتـنـــانهـــا
وتقـــديـــرهـــا لـكل مـن ســـاهـم في
ـــــذي جـــســـــد انجـــــاح الحـفل، ال
دعمــاً ومـســانــدة لــرابـطــة المــراة
العـــراقـيـــة وتعـــزيـــزاً لمـكـــانــتهـــا
ودورهــا الفــاعل وسـط المجـتـمع
العـــراقـي، امـتـــداداً لـتـــاريـخهـــا
النـضـــالي الـطــويل، وتـــواصلهــا
مـع ابـــنــــــــاء وبـــنــــــــات شـعـــبـهــــــــا
وهمومهم والدفاع عن حقوقهم
وقد عـكس الحفل رغـبة صـادقة
في تعـــزيـــز اواصـــر العلاقـــة بـين
جـمــيع العـــراقـيـين الحـــريـصـين
علـى حـاضـر ومـستـقبل شعـبهم
ووطنـهم الام، مـن اجل الحــريــة
والخلاص من الـدكتـاتـوريـة وفي
سـبــيل الـنــظـــام الـــديمقـــراطـي
المـنــشـــود، الـــذي يـــؤمـن لجـمـيع
الـنـــســـاء العـــراقـيـــات، في داخل
الـعــــــــــــراق وخــــــــــــارجـه جــــمــــيـع
حقــوقـهن المـشــروعــة وبـضمـنهــا
الحـرية والمساواة وكل ما يضمن
لـهـــن ولاطـفـــــــــالـهـــن الحـــيـــــــــاة

السعيدة والكريمة .
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الـتـي تعـــرضـت لهـــا الــطفـــولـــة
العراقية.

واخـتتـم الحفل بخـواطـر حـيت
دور المـــرأة العـــراقـيـــة وكفـــاحهـــا
الـوطـني والاجـتمــاعي، مـشيـدة
بـنـضـــالهـــا المـتـــواصل في سـبـيل
حـــريـــة المـــرأة وسعـــادة شعــبهـــا،
ومـن أجل نيل حقـوقهـا وازدهـار
حيــاة اطفــالهــا بـــراعم حــاضــر

ومستقبل العراق.
هـذا وقد ازدانـت جدران القـاعة
بصـور ملـونـة عـن حضـارة وادي
ـــــرافـــــديــن- أعـــــدهـــــا اتحـــــاد ال
الجمعيات العراقية في السويد،
ولوحـات مطعـمة بـالسيـراميك
والزخرفـة الاسلامية والعـربية،
وصـــور فـنـيـــة اخـــرى للفـنـــانـين
الـعـــــــراقـــيـــين مـــــــؤيـــــــد ونـــبـــيـل
وســــــــوســـن، واحـــتـلـــت واجـهــــــــة
القـاعة لوحـة فنية كـبيرة مثلت
خـارطـة العـراق وعكـست مـأسـاة
الـــــــــشـعــــب الـعــــــــــــراقــــي في ظـل
ـــــويلات. وتـــضــمــن الحـــــروب وال
ـــور المعـــرض نمـــاذج مـن الـفلـكل
العــراقي، بـضمـنهــا ازيــاء والات
مـوسـيقيـة.تـوسـطتهــا سلــة من
ــــــورد تحـــيـــط بـهــــــا شـعــــــارات ال
الـــرابــطـــة كـمـــا عـــرضـت للـبـيع
ــــــــس مـجـــمـــــــــــوعـــــــــــة مـــن المـلاب
والاكـسـسـورات وكـتب ونـشـريـات
ــــــــاريـخ المــــــــرأة تـــتـحــــــــدث عـــن ت
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محـمـــد المـنـصـــور وكـــريم هـــداد،
مـجـــمــــــــوعــــــــة مـــن اشـعــــــــارهـــم

بالمناسبة.
بعـــد ذلـك نــظـمـت نـــدوة حـــول
المــرأة العــراقيـة، شـارك فـيهـا د.
عبــد اللـطيـف عبـاس، فـتحـدث
عـــن دور المـــــــرأة الـعـــــــراقـــيـــــــة في
الـتـــواصل الحـضـــاري، واهـمـيـــة
مـشاركة الرجل لها، ودعمها كي
تحــــتــل دورهـــــــــــــا في الحــــيـــــــــــــاة
ــــة ــــزمــيل والمجـمــتع وشــــاركـت ال
شلـيـــر مـــام صـــالـح- سكـــرتـيـــرة
رابــطـــة المـــراة الـكـــردسـتـــانـيـــة،
بعـــرض مـكــثف لاوضـــاع المـــرأة
الـكرديـة ونضـالهـا الدؤوب نـحو
حـياة افضل، مشيـرة الى المآسي
ـــــشـعـــب الـــتـــي تـعـــــــرض لـهـــــــا ال
الـكــــــردي في مخــتـلف المــــــراحل
وقـدمت د. سعـاد خيـري عـرضـاً
مـكــثفـــاً لـتــــاريخ رابــطـــة المـــرأة
العـــــراقــيـــــة الــنـــضـــــالــي مــنـــــذ
ـــأسـيـــسهـــا، ودورهـــا الـــوطـنـي ت
ــــى والاجــتــمــــاعــي، مـــشــيــــرة ال
مــشــاركـتهــا الـبــارزة في الـثــورات
والانــتفـــاضـــات والهـبـــات الـتـي
ــــا العـــراقـي في خــــاضهــــا شعـبـن
مخـتلـف العهــود، ونـضـــالهــا في
سـبــيل حقـــوق المـــرأة العـــراقـيـــة
والـدفاع عـنها، وقـدمت الزمـيلة
هـيفــاء عـبـــد الكــريم نـبــذة عـن
حقــــوق الــطـفل والانــتهــــاكــــات
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ديالى- المدى

آخـريـن.. أليــس الانتحـار حـرامـاً
في الشرع الإسلامي؟.

ــــــة يـــــســـتـغـلـهـــم إنـهـــم مـــن الجـهـل
الأشرار ويقودونهم إلى الموت.

هـؤلاء الذين نـراهم على شـاشات
الـتـلفـــزيـــون أمـيـــون ومــشـــوهـــون
نفسـياً. لا ذمـة ولا ضمـير ولا ذرة
ـــــة، وأغلـــبهــم مــن مــن الإنــــســـــانــي
ـــــســـــــابـقـــين. إنـهـــم المجـــــــرمـــين ال
جــراثـيـم وأطــالـب بــإعـــدامهـم في

الساحات العامة((.
تغيير نمط الثقافة

))مـــا رأينــاه ونــراه مـن اعتــرافــات
مخيفة لأولئك الأشخاص، دليل
ـــــة ـــــى عـــمق الأزمـــــة الـــنفــــســي عل
والاجـتمـــاعيــة والأخـلاقيــة الـتي
تعــانيهـا شـريحـة لا يــستهـان بهـا
في مجـتــمعـنــــا، فهـــذه الــظـــاهـــرة
لـيــسـت ولـيــــدة اللحـظـــة، لـيــسـت
وليــدة واقع الاحـتلال، بل أن لهــا
جــــذورهــــا المـمـتــــدة في تـــــاريخـنــــا
القــــريــب علـــــى وجه الخــصــــوص
ونمـط الـثقـافـة الــسيــاسيـة الـتي

سادت.
بعــــد نـــشــــوء الــــدولــــة العــــراقـيــــة
ـــــات، الحـــــديــثــــــة في العــــشـــــريــنــي
وخـــــاصـــــة خلال الــثلاثــين ســنـــــة
المـاضيـة، حيـث الحروب والحـصار
وثقـــــافـــــة العــنـف والعـــــزلـــــة عــن
العــــالـم.. مــــاذا تـتـــــوقع مــن واقع

مثل هذا؟.
مــــاذا يــنجــب واقع مــثل هــــذا؟.((
هـــذا مــــا يقــــوله أسـتـــاذ جــــامعـي
ـــــــــــــوح عـــــن اســـــمـه(، )رفــــــض الـــــب
ويـضيف؛ ))مـا أراه يرعـبني حـقاً،
فنحن جالسون على برميل بارود
خطـر، ولا يكـون الحل إلاّ بتغيـير
ــــــــاســـي ـــــســـي نمـــــط الخـــــطــــــــاب ال
والـثقـــافي والإعلامـي الــســائــد في
القــطــــر.. يجــب أن تكـــون هـنـــاك
نظرة مخـتلفة إلى الأشياء، وإلى
العــــالـم.. وأن تـتـــسـيــــد مفــــاهـيـم
وقيم جـديـدة، منهـا قـيم الجمـال
ـــــة والأخـــــوة والــتـــــســــــامح والمحــب
الإنـسانـية، وأرجـو أن لا يفهم من
كلامي هذا أنني أدعو إلى مهادنة
ــــــواقـعـه، الاحــتـلال والخــــضــــــوع ل
ولكـن هـنــاك وســـائل أخــرى غـيــر

قتل أفراد الشرطة
ــــــر ــــــوطــنــي، وتـفجــي والحــــــرس ال
ــــــــارات المـفـخـخــــــــة، وقـــتـل ــــــســـي ال
ــــــاء للــتـخلـــص مــن هـــــذه ـــــري الأب
الـدوامـة التي نعـيشهـا، والتي قـد

تؤدي بنا إلى الكارثة((.
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أذكـيـــاء يعـــرفـــون مـــاذا يــســـألـــون
وكـيف يحققـون لأن الـتحقيق في
مركـز الشرطـة هو غيـر التحقيق

أمام شاشة التلفزيون. 
ضحايا أبرياء

يـــتحـــــدث عـــصـــــام عــن صـــــديـقه
مــــاجــــد الــــذي أسـتــــشهـــــد خلال
ــــــات المـــــسـلـحــــــة إحــــــدى الـعــمـلــي
فـيقـــول؛ كـــان يجلــس في حـــافلـــة
للـــــركـــــاب حــين انـفجـــــرت عــبـــــوة
ناسفة في الـعام الماضي. لقد قتل
مع آخــرين وهم في طــريقهم إلـى
سـوق المدينـة. هو لم يفعـل شيئاً.
ولـيــســت له علاقـــة مع أيـــة جهـــة
سيـاسيـة. وأقولـها بـصراحـة؛ كان
مـتعــاطفـــاً مع المقــاومــة، وكــارهــاً
لـلاحتـلال، وذهب ضـحيـة أولـئك
ـــــــــذيــــن يـفــــتـــــــــرض أن يــكـــــــــون ال
مـــتـعـــــــــاطـفـــــــــاً مـعـهـــم. كـــــــــان في
الخــامسـة والـعشـرين مـن العمـر،
ومـا كـان متـزوجـاً، ولـم تكن لـديه
مهـنــة ثــابـتــة. هــو خــريـج معهــد
الإدارة، مــنـــــذ ذلـك الـــــوقــت وأنـــــا
أتـســاءل لمــاذا مــات؟. مـــاذا فعل؟.
وهل مـن أعـمــــال المقــــاومــــة أن لا
ـــــاء نحـــــســب حـــــســـــاب مـــــوت أبــن
شعـبنـا.. وعنـدمــا راح التلفـزيـون
يعرض علينا مشاهد الاعترافات
عـرفت إلـى أي حـد تمـادى هـؤلاء

في القتل والتخريب؟.
أمـــا علـيـــاء فـــامـــرأة مـتـــزوجـــة في
الثـلاثين مـن عمــرهـــا، استــشهــد
شقيقهـا في حــادث تفجيـر سيـارة
مفخخــة يقــودهــا انـتحــاري قـبل
ـــــة نجـــــدة ـــــري أشهـــــر أمـــــام مـــــدي
بعقوبـة. ذلك الحادث الذي أودى
بـحيــاة أكثــر من سـبعـين شخـصــاً
بــيـــنهــم ركـــــاب حـــــافلـــــة مـــــارة في
المكـان، كـان علـى مـتنهــا 23 راكبـاً
ـــــــوا جـــمـــيـعـــــــاً بـفـعـل قـــــــوة مـــــــات
الانـفجـــــار.. تقـــــول علـيـــــاء ))لـم
يكـن لأخـي أيـــة علاقــة بــشــرطــــة
ــــــــدة والمـــتـــــطــــــــوعـــيــــــن في الـــنـجــــــ
حينهـا.. كان مـوجوداً بـالمصـادفة،
إذ التقـى صـديقـاً له هنـاك، علـى
مقــــربــــة مـن المــــديــــريــــة.. قــتلــته
شــظـيـــة بـيـنـمـــا أصـيـب صـــديـقه

بجروح..
باستـشهاده ترك في نفوسنا نحن

أفراد عائلته جرحاً عميقاً.
كـان شـابـاً في الحـاديـة والـعشـرين
مـن عـمـــــره، ولقـــــد رحل مـن دون
ذنب جنـاه. إذا كـان أحـدهم يـريـد
المــوت فلمـاذا يـأخـذ معه عـشـرات
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نفــسي مخـطـوفـة مـن قبل أنـاس
مــــثـل هـــــــــــؤلاء. أي رعــــب وأيـــــــــــة
مصيبـة؟. لم أكن أتصور أن يكون
بين العراقيين مثل هؤلاء.. انظر

إلى أين وصلنا؟.(( 
أمـــا علـي عـبـــاس ـ صـــاحــب محل
تجـــاري ـ فــيقـــول؛ ))جـــاءت هـــذه
الـبـــادرة مـتـــأخـــرة كـثـيـــراً إذ كـــان
يجـب أن يصـار إلـى هـذا الإجـراء
مـنذ سقـوط النـظام الـسابق. ولا
أدري لمــــاذا كــــان هـنــــاك تهــــاون في
الفـتـــــرة المـــــاضـيـــــة. يقـــــولـــــون أن
الحكـومــة الآن فقـط وقـفت علـى
رجليها. ولكن التلفزيون أداة ردع
وهنـاك من يخـاف من أن تـعرض
صـــورته علــى شــاشــة الـتلفــزيــون
أكـثــــر ممـــــا يخــــاف مـن الــــسجـن
والاعـتقال. إن العـوائل والعشـائر
ســتحـــســب ألف حـــســــاب قــبل أن
ــــــذ الآن ــــــائـهــــــا مـــن تـــــســـمـح لأبـــن
ــــــــــــــالانــخــــــــــــــراط في صــفــــــــــــــوف ب
العصـابات والإرهـابيين. ومـا زلت
أجـــــد أن الحـكـــــومـــــة وأجهـــــزتهـــــا
الأمـنـيـــــة لا تملـك وســــائـل إعلام
ــــــاســب مـع حـجــم ــــــة تــتــن ودعــــــاي
الـتحــديــات الـتي تــواجههــا. لقــد
كـــانـت وســـائـل إعلام الإرهـــابـيـين
أكـثــر فــاعلـيــة. لقــد اسـتخــدمــوا
ـــــى ــــــة عل ـــــاب الــــشــــــائعـــــات، والـكــت
الجــدران والملـصقـــات ومنـشــورات
الـتهـــديـــد، والـبـيـــانـــات المخــتلفـــة
حـتـــى كـنـــا نـظـن أنهـم أقـــوى مـن
الـدولـة نفـسهــا. الآن تغيـر الأمـر
وسـيـــزاد عـــدد الـــذيـن يحــسـبـــون
ألف حـســاب قـبل إقــدامهـم علــى

القيام بأعمال إرهابية.((.
ويقــــول أبــــو حـمــــزة مـن الحــــزب
الـشيوعي؛ مـارس النظـام السابق
سـيـــاســـة غـــسل الـــدمـــاغ، وكـــانـت
ضـحيــة هــذه الــسيــاســة شــريحــة
واسعـــة مـن جــيل الـــشـبـــاب، ومـــا
تفعله الفضائيـة العراقية هي في
الحقـيقــة سيـاسـة مـضـادة لـتلك
السياسة، أي أنها محاولة لإعادة
هــــذه الـــشـــــريحــــة إلــــى الــطـــــريق
الـــصحــيح ونـــشــــر  قـيـم  وأفـكــــار
حضـارية جـديدة لتعـميق وعيهم
الــسيـــاسي والإنـســانـي.. لكـن لي
ملاحـظــة واحــدة حــول بــرنـــامج
)الإرهاب في قبـضة العـدالة(وهي
ضعـف أداء بعــض المـــســتجــــوبـين
وتفــــوههـم بـكلـمـــات لا تـتـنـــاسـب
والــرســالــة الحـضــاريـــة لعــراقـنــا
الجديد، فأرجو اختيار محققين
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مـتفــضلـــة بـــذلـك لانهـــا اعـطـت
أبـــــاهــــــا او زوجهــــــا خلاصـــــا مــن
عـــبء كـــــــان عـلـــيـه ان يـحـــتـــمـلـه
راضـــيــــــــاً .. ومـــن هـــنــــــــا فـهـــي لا
تخــشـــى ان تفقــد عـملهــا .. ولا
تخـــشـــــى ان تغــضـب مــــديــــرهــــا
وبـيـنـمــــا يحـــرص الـــرجـل علـــى
تقـــــديم عــمل مــتقـن خـــــال مـن
الاخطــاء.. فهي اضـافـة الـى مـا
ســبق تملـك العـصـــا الــسحـــريـــة
التـي تحل مـشــاكلهــا في العـمل.
لان الـــــرجـل يفـكــــــر في عقـــــوبـــــة
تنتـظره اذا اخـطأ وتـكرر الخـطأ
في حين تجـد المــرأة وسيلـة دفـاع
فعــالــة .. دمــوعهـــا.. اذ يبــدو ان
مشـهد امـراة تبكـي اشد فـاعلـية
مــن كل تـبــــريــــرات الخــطـــــأ وكل

كلمات الاعتذار ..
واخـــيـــــــراً هـل نـــتـــــــرك وظـــــــائـف
)الـــروتـين( للـنــســـاء لـيـنــصـــرف
الــــرجــــال الــــى اعـمــــال مـن نــــوع
آخــر.. وهل يمكـن ان تغيـر المـرأة
سـيــــر العــمل في دوائــــر الــــدولــــة
بـــسـبـب تحــــررهــــا الـنـــسـبـي مـن

الخوف .. ؟ ربما..

وقــــد يجــــد تــــرددهــــا اهـتـمــــامــــاً
فتـــوضع وجهه نـظــرهــا مــوضع
الــــدرس فقــــد تكـــون اقـــرب الـــى
الصـواب. هذا يحـصل ليس لان
المرأة اكـثر شجـاعة مـن الرجل..
فـــالمــســـالـــة ابعـــد مــــا تكـــون عـن
شـجاعـة .. انهـا ترتـبط ارتبـاطاً
وثــيقـــــاً بـــــالــتـكـــــويــن الــنفــــســي
للمـرأة.. فبـينمـا لايجـد الـرجل
باسـاً في ان يقول "نعم" لـرئيسه
دائمـاً.. عـن قنـاعــة أو غيـرهـا ..
وسـواء كـان المـديـر علـى خطـأ ام
صـواب لانه لا يـريد مـتاعـب قد
تــــؤخــــر اسـتـحقــــاقـه للـعلاوة او
الترقيع  وقد تحرمه من فرصة
العـمل.. وهــو  زوج مـســـؤول عن
تهـيئـة الـلقمـة لــزوجته وهـو اب
مــــســـــؤول عـــن اطفـــــال وهـــــو اخ
مسـؤول عن اخـوة صغـار.. نجـد
ان المـــرأة وهـي حـتـــى وقـت غـيـــر
بـعيــد كــانـت تعـتمــد علــى ابـيهــا
وزوجهــا واخـيهــا.. وهـي عنــدمــا
تحصـل على عـمل ومرتـب تكون
ــــــــدخـل في قــــــــد قــــــــدمـــت مــــــــا ي
واجـبــــاتهــــا.. وقــــد تـــشعــــر انهــــا
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اوفـر انتاجـاً.. والسبـب لا يرجع
الـى ان المــرأة اكثـر دأبــا لا تغـادر
مـكتـبهــا الا نــادراً ولـضــرورة مــا.
بـيـنـمـــا يجـــد زمــيلهـــا اكـثـــر مـن
سـبب لـيتــرك مكـتبـه واكثــر من
عذر يبرر به تغيبه اثناء ساعات

العمل.
وبهــــذا تـكــــون ســــاعــــات عـمـلهــــا
اكثــر. والظـاهـر الاكثـر وضـوحـاً
ان المــــــــرأة اصعــب مـــــــراســـــــاً مــن
زمــيـلهــــــا الــــــرجـل... يجــــــدهــــــا
رؤســـــاؤهـــــا مــتعـبـــــة أحـيـــــانـــــاً ..
فـبـيـنـمــــا يــنفــــذ الـــــرجل اوامــــر
وتعلـيـمــات رؤســـائه دونمــا تــردد
تبحث المـرأة عن القـناعـة.. فهي
قبـل ان تبــدأ بعـمل مـا تـريـد ان
تكون على يـقين من انه مفيد..
وانه الاجـــــراء الافـــضل. وتجـــــد
صعـــوبـــة كـبـيـــرة في تــنفـيـــذ مـــا
يـطلـب منهـا اذا لـم تتـوفـر هـذه
القنـاعة. انها لا تتردد في اعلان
رأيـهـــــــا.. قـــــــد يـكـــــــون رد الـفـعـل
صــارمــاً لاسـيـمــا عـنــدمـــا يكــون
رؤســاؤهـــا من ذلـك النــوع الــذي
يـــرفــض ان يقــــال له اخـطـــات..


